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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه،       
 ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد:

فهذا بحث في دراسة آية من الآيات المشكلة التي وقف عندها علماؤنا قديما،       
هم عل هذ البحث يقدم رؤية جديدة تسوالتي لاتزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، ول

 في حل تأويل مشكل هذه الآية.

دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَ قْتُلْ  قال تعالى: مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ
 93النساء - وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا 

ية من الآيات المشكلة، التي وقف عندها العلماء قديما، تعتبر هذه الآ :آية مشكلة
ليست الأولى  واضطربت فيها أقوالهم، وتعددت وجهات نظرهم. علما بأن هذه الآية:

 . -كما هو رأي ابن عباس-علها لأخيرة، بل لفي شأن القتل العمد

تي ومن هنا فنحن مضطرون إلى تأخير الحديث عنها، بقصد استعراض الآيات ال     
سبقتها، مما يساعدنا على تبين الفروق بينها، وبين تلك الآيات، الأمر الذي سيسهم 

 في الوصول إلى الحل المنشود.
 أول عدوان على الحياة الإنسانية:

كان -تمثل بجناية القتل العمد-أول عدوان على الحياة الإنسانيةيذكر القرآن أن      
لى الحوار الذي دار بين ولننظر إ لام.عليه الس-بين أخوين من أبناء أبينا آدم

   كما يبدو في هذا النص القرآني:  -المختلفين-الأخوين
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ابْ نََْ آدَمَ باِلحَْقِّ إِذْ قَ رَّباَ قُ رْباَناً فَ تُ قُبِّلَ مِنْ أَحَدِهَِِا ولََْ  قال تعالى:

اَ يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيَن يُ تَ قَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قاَلَ لَأقَْ تُ لَنَّ  لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَََّ يَدَكَ  *كَ قاَلَ إِنََّّ
إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ  *لتَِ قْتُ لَنَِ مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لِأقَْ تُ لَكَ إِنيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِيَن 

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ  *نَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِيَن تَ بُوءَ بإِِثِْْي وَإِثِْْكَ فَ تَكُو 
فَ بَ عَثَ اللَّهُ غُراَباً يَ بْحَثُ في الْأَرْضِ لِيُريِهَُ كَيْفَ  *مِنَ الْْاَسِريِنَ  فأصبحقَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ 

جَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْءَةَ أَخِي وَيْ لَتَا أَعَ  يُ وَاريِ سَوْءَةَ أَخِيهِ قاَلَ ياَ
نَا عَلَى بَنَِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ  *فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ

اَ قَ تَلَ النَّاسَ  اَ أَحْيَا النَّاسَ  نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنََّّ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ جََِ
هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفُِو  يعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ ثَُُّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ  نَ جََِ

 (32-27 المائدة)
 :وكان من قصتهما -وقابيل ،هابيل -:قيل: ابنا آدم كاناو 

 :سميت :فالتي ولدت مع قابيل -بنتاً  :ولدت مع كل واحد منهما -حواء أن       
 :ليتزوج كل واحد منكما :ثُ إن حواء قالت " .لبوخ"  :والتي مع هابيل "،إقليميا"

 ،سمعت :فقال هابيل ".لبوخ"أحسن من  "إقليميا" :وكانت-مع أخيه ،المولودة-أخته
وكان غرضه -التي ولدت معي-"إقليميا"ريد بل أ ،لا أرضى" :وقال قابيل .وأطعت
  :فمن قبل الله قربانه ا:ليقرب كل واحد منكما قربان :لهما تقال ،فلما اختلفا .جَالها

 -وك  ان-فذبح  ه  ،دَ إلى ك  بأ أن  ت م  وعَ  -وك  ان هابي  ل ص  احب غ  نم - يت  زوج إقليمي  ا
ن فنزل     ت ن     ار م      .فقرب     ه ،يء م     ن الف     وم رديءش     دَ إلى م     وعَ  -ص     احب  ر  :قابي     ل

في -: اخ   تصالقرب   انو  الس   ماء، وأخ   ذت الك   بأ. وك   ان ذل   ك علام   ة قب   ول القرب   ان.
 ."عام    اً في ك    ل م    ا يتق    رب :وإن ك    ان في الأص    ل :بالذبيح    ة المتق    رب به    ا.-المتع    ارف
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عل  ى غ  ير الوج  ه، ال  ذي ك  ان    ب أن يك  ون  -وال  ذي لَ يقُب  ل من  ه القرب  ان: إم  ا لكون  ه

  .عباداته سائر ما لكون صاحبه مقصراً فيوإ -عليه
 قال: (لَأقَْ تُ لَنَّكَ ) :-حسداً  -ولما قال أخوه

 َاَ يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين  لا :حثاً له على التقوى، أي :  قاَلَ لَأقَْ تُ لَنَّكَ قاَلَ إِنََّّ
وفي الآية -والله يتقبل من المتقين. .لأنك لست بمتق ،لَ يقبل منك فإنه إنَّا ،تقتلنَ
 فيوقد قيل: أثا _.الحسد، وأنه يحمل الإنسان على أعظم الكبائرأمر  :تعظيم
 .من الكبر :وإبليس .من الحرص أوتي:فآدم  :والحسد ،والكبر ،الحرص ثلاثة: :الشرور
 من الحسد. :وقابيل
قْ تُ لَكَ لئَِنْ بَسَطْتَ إِلَََّ يدََكَ لتَِ قْتُ لَنَِ مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلِيَْكَ لِأَ  قوله عز وجل      

لَ أبدأ  ،قال ابن عباس: يعنَ إن بدأتنَ بالقتل  إِنيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 
  .بقتلك

 .(1)"واجب :بقدر وسعه ،ل عن نفسهتولَ يعنِ أني لا أمنعك عنَ، فمنع الإنسان القا
ونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ إِنيِّ أرُيِدُ أَنْ تَ بُوءَ بإِِثِْْي وَإِثِْْكَ فَ تَكُ  قوله عز وجل: 
ان منك، فلم يتقبل لأجله أي: بإثُ قتلي، وإثْك، الذي ك  (29)جَزاَءُ الظَّالِمِيَن 

إن قيل : كيف جا  أن يريد لغيره: أن يفعل الشر، وأن يكون من أصحاب  قربانك.
 النار؟

 ي، وإثْك، وأنأن تبوء بإثْ -لتنَإن قت -قيل: أراد ذلك بشرط القتل، أي: أريد
 :.قوله عز وجل-بقبيحةوهذه الإرادة ليست  -تكون من أصحاب النار

 َفَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ فأََصْبَحَ مِنَ الْْاَسِريِن 

                                                           

 325:ص: -باختصار -تفسير الراغب) 1(
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 انقادت نفسه. وسولت. : كقولهم:( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ )قوله: 

كهذه الآية، وتارة بأنها -ما أمرت من الشرفي -والنفس توصف تارة: بأنها طوعت
 .( إِنَّ الن َّفْسَ لَأَمَّارةٌَ باِلسُّوءِ  )أمرت بالشر، كقوله: 

: أن متابعة -تنبيها -شيطانه، الداعي إلى ذلك : أنه تبعفقتله(: (ونبه بقوله 
  الشيطان، والهوى: سبب كل شَر.

  حوو قوله:: إشارة إلى فأََصْبَحَ مِنَ الْْاَسِريِنَ( )وقوله:
 ِالَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَة ( :15الزمر) 

وأما في الآخرة:  نيا: فأسخط والديه، وبقي بلا أخ،قال ابن عباس: أما في الد
 فأسخط ربه تعالى، وأمر به إلى النار.

ناَ مِنَ الِْ قوله:  نْسِ رَب َّنَا أرَنِاَ اللَّذَيْنِ أَضَلاَّ  ( 29فصلت: ) نِّ وَالْإِ
 قال: يرُيهم من الإنس: قابيل. ومن الن: إبليس.

فأخذ يطعن رأسه، فجاء  -خاهقابيل: كيف يقتل أ -فقد روى: أنه لَ يكن يدري
 .(2)خه بها"فقال: خذ هذه الصخرة، فاشد إبليس

 يهَُ كَيْفَ يُ وَاريِ سَوْءَةَ أَخِيهِ قاَلَ ياَلِيرُِ يَ بْحَثُ في الْأَرْضِ فَ بَ عَثَ اللَّهُ غُراَباً  : قوله تعالى
 .وَيْ لَتَا أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ فأَُوَاريَِ سَوْءَةَ أَخِي فأََصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن 

لَ يدرِ كيف يفعل به، فقيض الله تعالى: غرابين  :قال ابن عباس: لما قتل أخاه تحير
 تل أحدهِا الآخر، فدفنه، فتنبه قابيل لدفن أخيه.تقاتلا، فق

بيل ذلك: تنبه لما  ب أن يفعل، ومن عادة الغراب: دفن الأشياء. فلما رأى قا
 . (3)فاستصغر نفسه، لقصوره عن معرفة ما اهتدى إليه الغراب، فأخذ يتحسر"

                                                           
 328ص:-تفسير الراغب باختصار(2) 
  329ص:-باختصار –تفسير الراغب (3) 
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 ويبدو من خلال النص القرآني عدة أمور:
الحياة الإنسانية: أول جناية عرفها تاريخ البشرية. أن هذه الناية المتعمدة، على -

بدليل أن القاتل: لَ يكن يعرف كيف يواري سوأة أخيه، حتى بعث الله له غرابا 
 يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. 

كما يشير إلى ذلك الفعل   –أن هذا التعمد مبنَ على سابق إصرار وتصميم  -
 : "لأقتلنك".-المؤكد

ربما لعدم وجود نص سابق، ينهى عن  -يشر إلى عقوبة هذا القاتلأن هذ النص: لَ 
 .  -مثل هذا الفعل

 الناس جميعا: العدوان على النفس عدوان على

ويعتبرها عدوانا  -على النفس الإنسانية -غير أن القرآن يبين فظاعة هذه الناية      
عا، لأن الحياة على الناس جَيعا، وأن الحفاظ عليها: حفاظ على حياة الناس جَي

ي أشار إليه القرآن حينما الإنسانية واحدة، في كل فرد من أفرادها.وهذا المعنى هو الذ
نَا عَلَى بَنَِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ    :قال كَتَب ْ

اَ قَ تَلَ النَّاسَ  يعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ هُمْ  في الْأَرْضِ فَكَأَنََّّ اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ جََِ
هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرفُِونَ   رُسُلُنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ ثَُُّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ

 قال الراغب في تفسيره:
 أي: من جناية ذلك. ()مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قوله: 

أنه كان من  :()مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وقيل: من سبب ذلك: كقولهم من أجله، وبَّين بقوله:  
وإنَّا خص بنَ إسرائيل، دون غيرهم، لقتل. وعنده: شُر  هذا الحكم،...أول من سنَّ ا

 وا كجسم واحد، ونسبة فإن الناس لما كانلأن كتابهم: أول كتاب بينَّ فيه الأحكام...
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، صار الساعي في إهلاك بعض أعضاء السم الواحد إليه كنسبة :آحادهم إليه

عض السم، كالساعي: ،كالساعي في إهلاكهم. كما أن الساعي في إهلاك بالسم
: صار قتل الواحد: كقتل الناس، ولهذا جاء في التفسير: أن المؤمنين: في إهلاك كله

ناَ مِنَ  خصم للقاتل، ولهذا قال: نْسِ  أرَنِاَ اللَّذَيْنِ أَضَلاَّ  ) 29فصلت: ( - الِْنِّ وَالْإِ
 دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ

  .عَذَاباً عَظِيمًا 
 وقال مجاهد: فلو قتل الناس جَيعاً لَ يزد في جزائه على جزاء. 
 ماية عليها،: أي من نجاها من الهلاك: إمَّا بالح(وَمَنْ أَحْيَاهَا) قوله: 

  يستحب منه: العفو. -لزمها قِصاص إذا -وإمَّا بالعفو عنها
هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضِ  :قوله عز وجل وَلَقَدْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ ثَُُّ إِنَّ كَثِيراً مِن ْ

 تنبيه أن الله لَ يخلهم: من بشير، ونذير، على عادته في الأمم. لَمُسْرفُِونَ 
والإسراف: الإبعاد في الْروج عن الحق، وعن الاستقامة، التي هي العدالة في كل 

  .(4)شيء"
 على بني إسرائيل : -في التوراة -فرض القصاص

ن تكون له وإذ كان  هذا العدوان يمثل جناية كبرى، على الحياة البشرية، فلا بد من أ
: أنه كتب القصاص على بنَ -في القرآن-عقوبة رادعة،  اجرة. وهكذا أخبرنا الله

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ   فقال: -في التوراة -إسرائيل وكََتَب ْ
قَ بهِِ فَ هُوَ وَالْرُُوحَ قِصَالسِّنِّ وَالْأنَْفَ باِلْأنَْفِ وَالْأذُُنَ باِلْأُذُنِ وَالسِّنَّ باِ  صٌ فَمَنْ تَصَدَّ

 (45المائدة: )- كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُون

                                                           

 333ص:-تفسير الراغب باختصار(4)  
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قَ بهِِ  وقوله:    فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ فَمَنْ تَصَدَّ

لك واجب علينا أن ذ واتفق الفقهاء، اصلى بما أوجب عليهم من القِصَ أخبر تعا
ية، وقد جعلها في  لوجوبه عليهم، لكن منهم من قال: لَ يكن في شريعتهم الدِّ

 شريعتنا تخفيفاً، على هذه الأمة.
 يقتضي: القَوَدُ فيه. :والعين بالعين وقوله:

 والأنف: يلزم فيها القصاص، بالقطع.
صاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه فيه فلا ق وقال أبو حنيفة: إذا قطع الأنف من أصله:

 من نصف الساعد. -كما لو قطع يده-
 .-في سائر الراحات -اص: إ اب للقصوالْرُُوحَ قِصَاصٌ  وقوله:
قَ بهِِ  وقوله:  -حثٌّ له على العفو -: خطاب لولَ القتيل، وللجريحفَمَنْ تَصَدَّ

قةٍ يستحق بها الثواب، رى صد: جار مج-تنبيهاً على أن عفوه -وذكر لفظ "التصدق"
وتصير كفارةً له. وذكر هاهنا: أن تارك الحكم بما أنزله: ظالَ، والظلم: أعم من 

 .(5)الكفر، لأن كل كافر ظالَ، وليس كل ظالَ كافرا"
 ويقول فيه مكي بن أبي طالب في تفسيره "الهداية":

ل  ه: ج  ابر ب  ن قا - أي: م  ن تص  دق بجرح  ه، ه  دم عن  ه م  ن ذنوب  ه، مث  ل م  ا تص  دق ب  ه.
لن  ع علي  ه الس  لام ع  ن قول  ه وروى الش  عع ع  ن رج  ل م  ن الأنص  ار: ق  ال: س  ئل ا .- ي  د

ل: ه  و الرج  ل تُكسَ  رُ سِ  نُّه، أو ُ ْ  رح في ق  ا فَمَ  نْ تَصَ  دَّقَ بِ  هِ فَ هُ  وَ كَفَّ  ارةٌَ لَ  هُ  تع  الى:
  : فنصفُ جَسَدِه، فَ يَ عْفو عنه، فَ يُحَط من خَطاياه، بقَدْر ما عفا: إن كان نصف الدّية

 خَطاياهُ. 
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وإن ك  ان ثلُ  ثُ الدي  ة: فَ ثُ لُ  ث خَطاي  اهُ. وإن ك  ان ربُُ  ع الدي  ة: فَ ربُُ  ع خطاي  اه. وإن كان  ت 

 .(6)الدية كلها: فخطاياه، كلها"
 القصاص شريعة أمة الإسلام:

فهي أيضا  -فرضها الله على بنَ إسرائيل في التوراة -وإذا كان القصاص شريعة      
 التي فرضها الله على المؤمنين في القرآن، حيث جاء فيه: قوله تعالىشريعة هذه الأمة: 

َلَى الْحرُُّ باِ يا  لْحرُِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَت ْ
اٌ  باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ وَالْأنُْ ثَى باِلْأنُْ ثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت ِّبَ 

وَلَكُمْ في  *ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 (179-178 البقرة )  أوُلَ الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ  الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ

 اغب الأصفهاني في تفسيره:قال الر 
وحقيقة القصاص: أن يفعل :...-على سبيل الاجتذاذ -ع الشيءالقص : قط     

 ".(7)بالقاتل ، والارح مثل ما فعلاً 
 

 قال مكي في تفسيره "الهداية":
 قال ابن عباس: " كان في بنَ إسرائيل: القصاص، ولَ تكن فيهم: الدية، ثُ       

: الْحُرر  برِالْحُرو وَالْعَبْردُ باِلْعَبْردِ وَالْأنُرْبرَى برِالْأنُرْبَىفق ال: كيف القصاص،  بين تعالى:
  .-عند مالك، والشافعي -ولا يقتل حر: في عبدأي: يقتل: هذا، بهذا.
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 وهذه الآية عند ابن عباس / منسوخة بقوله:

 ِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ وَالْعَيْنَ ب الْعَيْنِ وَالْأنَْفَ باِلْأنَْفِ وَالْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وكََتَب ْ
قَ بِهِ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ  وَالْرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ

 (45ائدة: الم) اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُون
: ()الررررنرَفْسَ برِرررالنرَفْسِ  ل   ون: الرج    ل ب   المرأة. ف    أنزل الله:ا لا يقتق   ال اب    ن عب   اس: " ك    انو 

رج     الَهم،  -في العم     د،  -س     واء، فيم     ا بي     نهم -في القص     اص -فجع     ل الله: الأح     رار
 ".-في النفس، وفيما دون النفس  -ونساءَهم 

كأن آية المائدة: مفسرة، لآية البقرة، أن مذهبه:   -لى ابن عباسع -وتأول أبو عبيد
: ذكوراً:  -بيدفيما بينهم، دون الع -نت آية المائدة: أن أنفس الأحرار: متساويةفبي

وأن أنفس المماليك: متساوية أيضاً: فيما بينهم، وأنه لا قصاص كانوا، أو إناثاً.
. إحداهِا: مبينة: للأخرى، -عنده -للمماليك: على الأحرار. فالآيتان: محكمتان

  مفسرة لها.
 آية البقرة: في قوم اقتتلوا، فقتل بينهم: خلق كثير.وقال الشعع: " نزلت 
:" لا نقتل بالعبد من ا: إلا الح ر م نهم، -من القبيلتين، المتقاتلتين -فقالت الغالبة العزيزة

الْحُ    رُّ بِ    الْحرُِّ وَالْعَبْ    دُ باِلْعَبْ    دِ وَالْأنُْ ثَ    ى ف    أنزل اللَّ    ه: ب    الأنثى من    ا: إلا ال    ذكر: منهم". ولا
 .باِلْأنُْ ثَى

 : –وقعت بينهما: قتلى  -وقال السدي: " نزلت في فريقين
: أن يق     اص بينهم     ا: دي     ات النس     اء، ب     ديات النس     اء. -علي     ه الس     لام -ف     أمر الن     ع 

 والرجال، بالرجال". 
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 .-فالآية على هذا: محكمة مخصوصة -
 :()الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ فأما قوله:  

 نَ إسرائيل.فإنَّا هو إخبار: عما فَ رَضهُ الله: على ب
، ف   دخل في ذل   ك: قت   ل الأنث   ى، بال   ذكر، -ب   ين الأح   رار -وق   د أجَ   ع عل   ى القص   اص

  والذكر، بالأنثى، من الأحرار.
يقت ل  "وقت ادة، والث وري، وأص حاب ال رأي: وقد ق ال اب ن المس يب، والش عع، والنخع ي،

ؤْمِن   ونُ م::ولق   ول الن   ع اعلي   ه الس   لا(:)الن َّفْسَ بِ   الن َّفْسِ الح   ر: بالعب   د، ب   دليل قول   ه:
ُ
" الم

والعب  د الم  ؤمن: ك  الحر. وق  الوا: لم  ا لَ يك  ن عَى بِ  ذِمَّتِهِمْ أدَْن  اهُمْ ":تَ تَكافَ  أُ دِم  اءُهُمْ، وَيَسْ  
قول  ه: " الأنُْ ثَ  ى ب  الأنُْ ثَى"، بم  انع: م  ن قت  ل الأنث  ى، بال  ذكر. وال  ذكر ب  الأنثى. ك  ذلك لا 

ب  اب واس  ع. يستقص  ى: إن  "وه ذا -ب  د.بْ  دِ(: مِ ن قت  ل الح  ر، بالعيمن ع قول  ه: )العَبْ  دُ بالعَ 
 .(8)كتاب الأحكام"  فيشاء الله:
 : "من": للقاتل.من( )فَمَنْ عُفِيَ لَهُ وقوله : 

الذي هو ولَ  -ومعناه : من ترك له أخوه -:" وأخوه": ولَ المقتول )أَخِيهِ شَيْءٌ(
القاتل:  شيئا من القصاص، فليتبع في المطالبة بالدية: المعروف . وليؤد إليه -الدم

 بإحسان..
 : أخيه : -في قوله -فاتبا  : هو أمر للعافي: بحسن المطالبة. والهاء

 و  أن يكون للمقتول ، ويكون لولَ المقتول. وجعله أخاً لولَ الدم: للإحسان  
 في الرضا منه بالدية . -مجرى الْطأ -الذي أسداه إليه. وأجرى العمد

 عنكم، إذ جعل لكم الْيار: في الحكمين . : أي خفف()ذَلِكَ تَخْفِيفٌ وقوله :  
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 وقال بعضهم: لَ يكن العفو في أمة قبل هذه الأمة ، وقوله :

 فإنه معاقب .. -قاتلاً كان، أو ولَ المقتول -: أي من تجاو  المشرو فَمَنِ اعْتَدَى() 
   )ت َّقُونَ بِ لَعَلَّكُمْ ت َ أوُلَ الْألَْبَا وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ(قوله: 
قى للقتل ، وذلك أنه يصير سبباً : كقول العرب : القتل أنفي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ( )قوله:

ولَ  : تأويله أن العرب كانت تمتنع من تسليم القاتل: إلى. وقال الاحظللارتدا 
وقيل إن في   الْقِصَاصِ حَيَاةٌ( في ): المقتول، خشية أن يقل عددهم، فقال الله تعالى

  الآخرة. في -ك: حياة القاتلذل
:كفارات لأهلها ، الحدود : وعلى هذا ما روي: أن، قاليرجى له الغفران -فإنه

، فإذا تاب بة حق الله . والقصاص: حق الآدميوذلك بشرط أن يكون توبة ، فالتو 
 :خرج من الذنوب، ويرجى له الغفران. فقولهواقتص منه، فقد 

 . : أي لعلكم ترتدعون عن القتل-ولالتفسير الأ على -:(لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ )
 .(9)للقصاص" تحاشون من ترك القاتل، والانقياد: لعلكم لا ت-الثاني وعلى-

 قتل النفس كبيرة من الكبائر:
نِ قُ   لْ تَ عَ   الَوْا أتَْ   لُ مَ   ا حَ   رَّمَ رَبُّكُ   مْ عَلَ   يْكُمْ أَلاَّ تُشْ   ركُِوا بِ   هِ شَ   يْئًا وَباِلْوَالِ   دَيْ  قرررال تعرررالى:

هَ رَ إِحْسَاناً وَلَا تَ قْتُ لُوا أوَْلَادكَُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ حَوْنُ نَ رْ قُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِأَ مَ ا ظَ 
هَ   ا وَمَ   ا بَطَ   نَ وَلَا تَ قْتُ لُ   وا ال   ن َّفْسَ الَّ   تِي حَ   رَّمَ اللَّ   هُ إِلاَّ بِ   الحَْقِّ ذَلِكُ   مْ وَصَّ   اكُمْ بِ   هِ لَعَلَّ  كُ   مْ مِن ْ

 (.151 الأنعام( -تَ عْقِلُونَ 
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 قال مكي في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:

ص لى الله علي ه  -إن القتل متعمداً م ن أعظ م ال ذنوب، وأج لِّ الكب ائر. روي ع ن الن ع 
" م   ن لق   ي الله ولَ يش   رك ب   ه ش   يئاً ولَ يقت   ل نفس   اً مؤمن   ة لق   ي الله  أن   ه ق   ال: -وس   لم

 خفيف الظهر" .
"م  ن لق ي الله ولَ يش رك في دم مس  لم، :-إن  ه ك ان يق ال -ب ان مالك اً ق الروى أش هو  

 لقي الله وهو خفيف الظهر". 
   والقتل: ذنب عظيم، ليس بعد الشرك ذنب أعظم منه.

"  :ق ال -علي ه الس لام-أن الن ع ،وق ع ن عب د الله ب ن عم رو ب ن الع اصوقد روي مسر 
ره معه خطيئة، ومن لقي ه يش رك ب ه ش يئاً، لَ ينفع ه من لَقِيَ الله لَ يشرك به شيئاً لَ يض

 معه حسنة".
" اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". والقت ل عم داً -عليه السلام-وقد قال النع
 من الكبائر.

 وقال أنس بن مالك: قلنا يا رسول الله، لمن تشفع؟
 .(10)قال: "لأهل الكبائر، وأهل العظائم، وأهل الدماء" 

 تول: سلطان، فلا يسرف:لولي المق
 ُلْطاَناً وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِ الحَْقِّ وَمَ نْ قتُِ لَ مَظْلُومً ا فَ قَ دْ جَعَلْنَ ا لِوَليِِّ هِ س

  فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً 
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 قال مكي في تفسيره الهداية:

( )وَلَا قوله:    .تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ
 قتلها.  -عز وجل-أي: لا تقتلوا نفساً قد حرّم اللَّه 

ع    د إحص    ان، أو ق     وداً، ": / أي: إلا أن تكف    ر بع    د إس     لام، أو ت    ز  ب إِلََّ برِرررالْحَ و  "
 بنفس.
  :فرَقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِوهِ سُلْطاَناً()وقوله: 

أي: جعلن ا ل  ه نص راً، وحج  ة عل ى أخ  ذ الث  أر، مم ن قت  ل وليّ ه. ف  إن ش اء عف  ا. وإن ش  اء 
 قتل. وإن شاء أخذ الدية. 

إذا كان   ا  -والم   رأة في ذل   ك، والرج   ل س   واء -ف   إذا عف   ا بع   ض الورث   ة: لَ يقت   ل القات   ل.
ه   ذا ق   ول الش   عع، وعط   اء، وط   اووس، والنخع   ي، والث   وري، والش   افعي، واب   ن  -وارث   ين
ف   إن عف   ا: لَ  يراً. ا س   تؤني بالقت   ل، ح   تى يبل    :: ص   غ-في الورث   ة -ف   إن ك   ان  -حنب   ل
العزي   ز، واب   ن أ، ليل   ى، واب   ن وه   و ق   ول عم   ر ب   ن عب   د  -وإن لَ يع   ف: قت   ل. يقت   ل.
 .-والثوري، وأحمد، وإسحاق ،شبرمة

 .-على غير المعاني المتقدم ذكرها-: أي: من قتل (وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا)ومعنى: 
 لشافعي: إذا عفا الولَ: استحق أخذ الدية.وقال ا
  :()فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ تعالى:  ثُ قال

 يقت ل الرج ل -أي: لا يقتل الولَ غير قاتل وليه. لأن أهل الاهلية: كانوا يفعلون ذل ك
 فيقتل أولياء المقتول: أشرف من القاتل ، ويتركون القاتل. -جل الر 
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 ذلك بقوله: عن -عز وجل-فنهى اللَّه 

  يسرف الولَ. : أي لا( )فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ 
 ومن قرأ بالتاء، جعله مخاطبة للنع صلى اللَّه عليه وسلم، والأئمة بعده. 
  وقيل: هو مخاطبة للقاتل: ألا يقتل غيره، فيسرف في ذلك. فيناله القتل.

  المقتول، بالقاتل.: لا يمثل ولَ()فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ وقيل: معنى 
        .(11)"وقيل: معناه: لا يقتل اثنان، بواحد قاله قتادة.-كما قتل وليه  -بل يقتله 

ة القت   ل العم   د: ب   دأ ت وم   ن ه   ذا الاس   تعراض لدي   ات المتقدم   ة: ن   رى أن جناي          
ال  نفس، وفي غ  ير  -وكان  ت س  ببا في ف  رض القص  اص عل  ى ب  نَ إس  رائيل في ب  ابنَ آدم،

في ال  نفس، -ص  لى الله علي  ه وس  لم -ك ف  رض القص  اص عل  ى أم  ة محم  دك  ذل  -ال  نفس
 -وفي غير النفس،  كما شرعت الدية خاصة، لأمة محمد

 دون بنَ إسرائيل.-صلى الله عليه وسلم
وبذلك تكون جناية القتل العمد، وعقوبتها: القص اص: ليس ت موقوف ة عل ى آي ة       

 -وض   عا خاص   ا -ع  ل لآي   ة س   ورة النس   اءالقت  ل العم   د، ال   واردة في س   ورة النس   اء، مم   ا  
 سنأتي على ذكره وبيانه، حين نتناول: آية سورة النساء، بالشرح، والتفصيل.

وقبل أن ننتق ل إلى آي ة س ورة النس اء، ن رى م ن المناس ب أن نش ير أيض ا، إلى خصوص ية 
 آية سورة الفرقان فيما يأتي: 

 : إذا أسلم:-الكافر -قبول توبة القاتل
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وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ  قال تعالى:

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ  *باِلحَْقِّ وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَمًا 
لُ اللَّهُ سَيِّئَاتِِِمْ  *فِيهِ مُهَاناً  إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًِا فأَُولئَِكَ يُ بَدِّ

 (69-68 الفرقان) –حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا
 قال مكي في الهداية:

ال    ذين يخلص    ون للَّ    ه أي: و :()وَالَّ    ذِينَ لَا يَ    دْعُونَ مَ    عَ اللَّ    هِ إِلَهً    ا آخَ    رَ :قول    ه تع    الى:     
وه  و: كف  ر بع  د -العب  ادة، وال  دعاء. ولا يقتل  ون ال  نفس ال  تي ح  رم الله قتله  ا إلا ب  الحق: 

م ا ح رم  . فيقتل به ا. ولا يزن ون: في أتون-إسلام. أو:   : بعد إحصان. أو: قتل نفس
 الله.
 العبادة: عل يف: أي: من ()وَمَنْ يرَفْعَلْ ذَلِكَ يرَلَْ  أَثاَمًاثُ قال تعالى ذكره:     

 .أي: عقابها. ثامبغير حق. أو يزني: يلق عذاب: الألغير الله. أو يقتل نفساً، 
 وعقابها: مضاعفة العذاب، والتخليد في النار مهاناً.

 في جهنم. ثام: وادقال مجاهد، وعكرمة: الأ 
  جزاء الأثام. نى يلق:: يقدرونه: بمع-وسيبويه، وغيره، من النحويين -

لُ اللَّ   هُ سَ    يِّئَاتِِِمْ  قول   ه تع   الى: إِلاَّ مَ    نْ تَ   ابَ وَآمَ    نَ وَعَمِ   لَ عَمَ   لًا صَ    الِحاً فأَُولئَِ   كَ يُ بَ    دِّ
 (.70 الفرقان)  حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا

روي: أن ه    ذه الآي    ة: نزل    ت في ق    وم م    ن المش    ركين، أرادوا ال    دخول في الإس    لام، وق    د 
م   ع م   ا س   لف م   ن -ه   ذه ال   ذنوب، فخ   افوا: ألا ي   نفعهم عمل   وا في الكف   ر: أش   ياء م   ن

عِبَ   ادِيَ الَّ   ذِينَ أَسْ   رَفُوا عَلَ   ى أنَْ فُسِ   هِمْ لَا  قُ   لْ يَ   االآي   ة، ون   زل:  فنزل   ت ه   ذه -ذن   وبهم
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ    .تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ
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وق   د ك   ان عم   ل ه   ذه  -ه   ي مخصوص   ة ف   يمن أس   لم: ف(لاَّ مَ   نْ تَ   ابَ وَآمَ   نَ إ)ِ  زل   ت:نو 

 . ويدل على أن هذا: الاستثناء في الكفار. -الكبائر، في حال كفره
  : فقرن الإيمان، مع التوبة.(لاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ إ )ِ قوله:

وق ال الض حاك: ب ين  قاله  يد ب ن ثاب ت -وقيل: هذه الآية: منسوخة، بالتي في النساء.
 .-محكم في الكفار : للإيمان، مع التوبة: يدل أنهالسورتين: ثْاني حج . وذكره تعالى

 بستة أشهر. -بعد آية الفرقان -وذكر: أن آية النساء: نزلت
 فكلاهِا: محكم.  وآية النساء: إنَّا هي في المؤمنين: يقتلون المؤمنين

 ".(12)-في وجه النظر -غير منسوخ
 –ذك  ر فيه  ا القص  اص  -  م  ن ك  ل جهات  ه: ن  رى أنواع  ا أخ  رحاط  ة بالموض  و وتتم  ة للإ

 تدل على: أصالته،  وقيمته الكبرى، نظرا لكونه: رمزا للعدالة، والإنصاف. 
 القصاص مع الأعداء:

عَلَيْ هِ بمثِْ لِ  الشَّهْرُ الحَْراَمُ باِلشَّهْرِ الحَْراَمِ وَالْحرُمَُاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَ دُوا
 . مُتَّقِينَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ الْ 

 قال الراغب في تفسيره:
. تص منه، وأن من هتكها: اقرمة الشهر واجبة: لمن راعى حرمتهأن مراعاة ح بين

عام الحديبية  -م عليه السلا -وسبب نزول ذلك: أن العرب فخرت: بصرف النع 
عن البلد الحرام ، وكان ذلك في ذي القعدة ، فمكنه الله تعالى من دخوله، في العام 

 ، في ذي القعدة .القابل
 )193البقرة: -( انَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ فَلَا عُدْوَ : وشرح معنى قوله
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 ) 194البقرة: )- ثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِ : بقوله

 منه آنفا بقوله : "ولاتعتدوا": عوقد من -وهو ظلم -: كيف رخص في الاعتداءإن قيل
 ".لا تعد طوركو "منه قيل: " عدا فلان طوره "،، و داء: مجاو ة الحد: الاعتقيل

 العقل، أو الحد، الذي حدهإنه تجاو   :من حيث -في الظلم -ثُ استعير الاعتداء
 :فإذن فقد أباح لمن اعتدى عليه: جزاء. -والذي منع تجاو  ذلك ابتداء  -الشر  

بقوله: ولا ، وإياه عنى، اء، وهو ظلم: اعتداء على سبيل الابتدالاعتداء: ضربان
 ضربان: -على سبيل الاعتداء-"تعتدوا". واعتداء

 . -وإياه عنى ههنا-اعتداء على سبيل القصاص وهو عدل -
 : و  أن يتجاو ه، وإياه عنى بقوله للمجا اة أيضا: حد لا يحثُ-

 )فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ( 
 ؟ : هل كان  و  لو قيل: "من ظلمكم فاظلموهم"ن قيلإ 

الذي يحق أن  إنَّا هو وضع الشيء في غير موضعه،قيل : لا  و  ذلك ، لأن الظلم: 
، وذلك لا والاعتداء: مجاو ة الحد المحدود .-في كل حال مذموم وهذا  -يوضع فيه 

  .يكون مذموما
 :وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيَن(): وقوله 
إذا استعملا -تنبيه أن توفيق الله يصحب المتقي، وقد تقدم حقيقة "مع"، والصحبة 

 ".(13)-في "الباري" تعالى
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 قال مكي في الهداية:

ل اب     ن عب     اس: " معن     اه: أن اللَّ     ه أطل     ق للمس     لمين: أن يقتص     وا: مم     ن اعت     دى ق     ا   
 عليهم".

  فيها: قصاص. -إذا تعدي عليكم -فتقديره: والحرمات منكم 
 ذل  ك. ف  أبيح له  م القص  اص. وك  ان الإنس  ان: حرام  اً ض  ربهُ، وش  تمه، وجَرحُ  ه، وغ  ير   

د: أن يق   تص، دون أن ثَُُّ نس   خ ذل   ك، وص   ير الحك   م إلى الس   لطان. فل   يس لأح   ق   ال: 
 .  (14)يرفع إلى السلطان"

ق ال اب ن عب اس: " أم روا/ في/ أول الإس لام: أن ينتقم وا:  :()فَمَنِ اعْتَدَى عَلَ يْكُمْ وله: ق
 ممن آذاهم: مثل ما صنع بهم.

  ثُ نسخ ذلك، فرد الأمر: إلى السلطان ".
الش    هر الح    رام،  وق   ال أكث    ر أه    ل التفس    ير: " الآي    ة في القت   ال: أي: فم    ن ق    اتلكم: في

 المسجد الحرام. وه و نظ ير في -من الأمر بالقتال، والنهي عنه -فقاتلوه. بدلالة ما قبله
 هَ لَا يحُِ   بُّ الْمُعْتَ   دِينَ قَ   اتلُِوا في سَ   بِيلِ اللَّ   هِ الَّ   ذِينَ يُ قَ   اتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَ   دُوا إِنَّ اللَّ   و قول   ه

 بقوله: -وإن لَ يبدأوا -لقتال في الحرموالآية منسوخة، بالأمر با (البقرة 190)
 ْفإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحرُمُُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُم -(5 التوبة) 

ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ اللَّهِ ي َ وْمَ خَلَ قَ السَّ مَاوَ وبقوله:  اتِ إِنَّ عِدَّ
ينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْ فُسَكُمْ وَقَ اتلُِوا الْمُشْ رِ  هَا أرَْبَ عَةٌ حُرمٌُ ذَلِكَ الدِّ كِيَن  وَالْأَرْضَ مِن ْ

   .كَافَّةً كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيَن 
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وَإِنْ عَ  اقَ بْتُمْ فَ عَ  اقِبُوا بمثِْ  لِ مَ  ا  ق  ال تع  الى: لانتص  ار:ح  ال ا عق  اب الأع  داء بالمث  ل في

رٌ للِصَّابِريِنَ  عُوقِبْتُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبَ رْتُْ   . لَهوَُ خَي ْ
  : إلى آخر السورة.وَإِنْ عَاقَ بْتُمْ فَ عَاقِبُوا بمثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِِ  قوله:

  بالمشركين. فافعلوا بهم: مثل ما فعلوا بكم.: -أيها المؤمنون -المعنى: وإن ظفرت
: م ا ن الكم -ع ز وج ل-ع ن عق وبتهم. وأحس نتم، واحتس بتم عن د اللَّ ه : ()وَلئَِنْ صَ بَ رْتُْ 

  .منها، فالصبر: خير للصابرين
نزلت حين أقسم الن ع ص لى  .-دون سائر السورة-ه الآيات الثلاث: نزلن بالمدينةوهذ

كم   ا فع   ل المش   ركون:   -إن ظف   روا به   م -ليم   ثلن بالمش   ركين اللَّ   ه علي   ه وس   لم وأص   حابه:
 بحمزة وغيره : يوم أحد. من التمثيل بهم.

 :-ثيللما بلغه ما فعلوا بحمزة من التم-عن النع صلى اللَّه عليه وسلموروي 
لئن ظهرنا عليهم: لنمثلن بثلاثين رجلاً منهم." فلما سم ع ذل ك المس لمون ق الوا: " قال:

ظهرنا اللَّه عليهم: لنمثلن بهم مثل ة، لَ يمثله ا أح د م ن الع رب. ف أمرهم اللَّ ه واللَّه لئن: أ
: أن يفعل  وا به  م، مث  ل م  ا فعل  وا. ولا يتج  او وا، إلى أكث  ر. ثُ أعلمه  م: أن -ع  ز وج  ل-

  الصبر، وترك الانتقام، بالمثلة: خير، وأحسن.
رُكَ إِلاَّ بِ  وقي ل: إنه ا منس وخة: بقول ه: اللَّ هِ وَلَا تَحْ زَنْ عَلَ يْهِمْ وَلَا تَ كُ في وَاصْ برْ وَمَ ا صَ ب ْ

  (.127 النحل )- ضَيْقٍ ممَّا يَمْكُرُونَ 
-نبي  ه  -أم  ر اللَّ  ه ع  ز وج  ل-قت  ال، والأم  ر ب  ه. وإنَّ  ا ك  ان ه  ذاوقي  ل: ه  ي منس  وخة بال
 ألا يقاتل: إلا من قاتله. : -صلى اللَّه عليه وسلم

  الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِ بُّ الْمُعْتَ دِينَ  وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللَّهِ   لقوله:
  (190البقرة)
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أي: تق    اتلوا م    ن لَ يق    اتلكم. فق    ال المس    لمون: إن قاتلون    ا، وأظهرن    ا اللَّ    ه ع    ز وج    ل 

 عليهم: لنمثلن بهم. 
  (5التوبة: ) وهُمْ فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتمُُّ  فنسخ ذلك في براءة بقوله:

 .-وهذا القول: مروي عن ابن عباس -
ََ إِلََّ باِللرَهِ )عنَ بقوله: قال: إن هذه الآية محكمة، قال:  ومن رُ : ن ع (وَاصْبِرْ وَمَا صَربرْ
-وه و ق ول اب ن  ي د-ذل ك، ب الأمر بالقت ال، في ب راءة وح ده. ثُ نس خ-ع ز وج ل-اللَّ ه 

: إن الآي  ة عام  ة. معناه  ا: م  ن ظل  م بظلام  ة. ف  لا وع  ن اب  ن س  يرين، والنخع  ي، وس  فيان
  يحل له أن يأخذ من ظالمه: أكثر مما ناله منه. ولا يتجاو  إلى أكثر، من حقه.

  :(وَاصْبِرْ )ثُ قال تعالى: 
 على أذى من آذاك.  -يا محمد -أي: اصبر
  : إلا بمعونة اللَّه، وتوفيقه: إياك، لذلك.-إذا صبرت -وما صبرك

 ويمثلون بالمسلمين. -الذين يكذبون -: أي: على هؤلاء المشركينزَنْ عَلَيْهِمْ()وَلَا تحَْ 
أي: لا يض يق ص درك م ن ق ولهم: فيم ا جئ تهم ب ه: إن ه )وَلَا تَكُ في ضَيْقٍ ممَّا يَمْكُ رُونَ(: 

 سحر. وإنه شعر. والمكر: الْديعة.
 محارمه.: أي: الذين اتقوا: لَّهَ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا()إِنَّ ال

 .(15)أي: الذين احسنوا: فيما فرض اللَّه عليهم: (وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ )
 سياق القتل الْطأ، والقتل العمد: في الهاد:

 بأنهما وردتا في س ياق اله اد-اءفي سورة النس-تمتا  آية القتل الْطأ، وآية القتل العمد
 حيث سبقت الآيتان بقوله تعالى:

                                                           
  4119:  -باختصار - الهداية(15) 



 

 

 أ.د. أحمد فرحات                                              دراسات في مشكل القرآن الكريم تأويل آية القتل المتعمد  

 -410- 

 

 
 الْمُنَافِقِيَن فِئَتَ يْنِ وَاللَّهُ أرَكَْسَهُمْ بماَ كَسَبُوا أتَرُيِدُونَ أَنْ تَ هْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ في 

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً فَلَا  *وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلًا 
هُمْ  أوَْليَِاءَ حَتىَّ يُ هَاجِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْثُ  تَ تَّخِذُوا مِن ْ

هُمْ وَليًِّا وَلَا نَصِيراً  نَكُمْ  * وَجَدْتُموُهُمْ وَلَا تَ تَّخِذُوا مِن ْ إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ
نَ هُمْ مِيثاَقٌ أوَْ جَا ءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُ قَاتلُِوكُمْ أَوْ يُ قَاتلُِوا قَ وْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ وَبَ ي ْ

 فَمَا اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَ لَقَاتَ لُوكُمْ فإَِنِ اعْتَ زلَُوكُمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ 
سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَيأَْمَنُوا قَ وْمَهُمْ كُلَّ  * سَبِيلًا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ 

نَةِ أرُكِْسُوا فِيهَا فإَِنْ لََْ يَ عْتَزلُِوكُمْ وَيُ لْقُوا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أيَْدِ  يَ هُمْ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِت ْ
وَمَا   *ثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأوُلئَِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاَناً مُبِينًا فَخُذُوهُمْ وَاقْ تُ لُوهُمْ حَيْ 

 كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ 
قُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَ  صَّدَّ

نَ هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ وَتَحْريِرُ رَقَ بَةٍ  نَكُمْ وَبَ ي ْ مُؤْمِنَةٍ  مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ
وَمَنْ يَ قْتُلْ  *هْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ تَ وْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَمَنْ لََْ  َِدْ فَصِيَامُ شَ 

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً اللَّه  وَغَضِبَ  نَّمُ خَالِدًا فِيهَامُؤْمِنًا مُتَ عَمِّدًا فَجَزاَؤُهُ جَهَ 
 (.93-88)النساء- عَظِيمًا 

 :ية القتل العمد، بقوله تعالىعت آوأتب
 ُياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ فَ تَبَ ي َّنُوا وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُم
نْ يَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانُِِ كَثِيرَ لَامَ لَسْتَ السَّ  ةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ مُؤْمِنًا تَ بْتَ غُونَ عَرَضَ الْحيََاةِ الدُّ
وهكذا نرى سباق    اللَّهَ كَانَ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً  بْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَ تَبَ ي َّنُوا إِنق َ 

-الهاد أيضا. ولا شك بأن للسياقالآيتين بآيات الهاد، كما أن لحاقهما بآيات 
 عاني، وترجيح بعضها على بعض. : دلالته واعتباره، في بيان الم-سباقا، ولحاقا 
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حمل السلاح، واشتداد ن جو الهاد، وما ينطوي عليه من وبناء على ذلك، فإ     

كل ذلك يتيح تِيئة الأجواء لوقو  المتقاتلين، وأسلوب الكر والفر،  القتال، واختلاط 
 القتل الْطأ، ووقو  القتل العمد: لمن أراده.

 ية، عن بقية آيات القصاص، التي سبق ذكرها:ومن ثُ كان لديتين هذه الْصوص 
 القتل الخطأ وعقوبته:

  ٍوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَة
قُوا فإَِنْ   كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّ

نَ هُمْ مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رَ رَ  نَكُمْ وَبَ ي ْ قَ بَةٍ قَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ بَ ي ْ
 . مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لََْ  َِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ تَ وْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 

 قال الفر اهي" في أساليب القرآن": لأسلوب النفي وجوه:
 ، اذا دخل على "كان، واسم الفاعل". منها: تحتم النفي في المستقبل

 ".مثلًا: "وما كانوا مهتدين". ومثله: "ما كان ليفعل ". مثلا: "وما كانوا ليؤمنوا 
استثناء أن يكون يكون قتل من مؤمن لمؤمن مستقبلا، بوبناء على هذا يتحتم أن لا

 القتل خطأ.
 قال مكي في الهداية:

 الآية:) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ(  قوله: 
 معنى الآية: أنه ليس لمؤمن: قتل مؤمن البتة، إلا أن يقتله خطأ. 

ؤديه ا عاقل ة فعلي ه تحري ر رقب ة في مال ه، ودي ة مس لمة إلى أه ل المقت ول، ت فإن قتل ه خط أ:
 القاتل. 
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قُوا) :قول   ه لقات   ل، بديت   ه، أي: أن يتص   دق أولي   اء المقت   ول، عل   ى عاقل   ة ا (إِلاَّ أنَْ يَصَّ   دَّ

 فيسقط عنهم الدية.
 مائة من الإبل، على أهل الإبل. : أي موفرة. والدية:(فَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ  )ومعنى

 وروي عن عمر: أن على أهل الذهب: ألف دينار. 
 ل الورق: اثنَ عشر ألف درهم.وعلى أه
 :()فإَِنْ كَانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  وقوله:

 أي: فإن كان المقتول خطأ، من قوم كفار، أعداء لكم: 
 :-فقتله" مؤمن" يظن أنه: كافر-: أي: والمقتول مؤمن()وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

  لك.ذ : أي: فعليه)فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ(
 ل، يظ  ن أن  ه ك  افر. فل  يس في  ه دي  ة.ق  ال عكرم  ة: ه  و الرج  ل يس  لم في دار الح  رب، فيقت  

   وفيه الكفارة: تحرير رقبة مؤمنة.
وه و م ن  -وجَاعة أهل التفسير: عل ى أن المع نى: إن ك ان المقت ول في دار الح رب مؤمن اً 

  فلا دية فيه. وفيه: الكفارة. -قوم كفار، وهو بينهم
كَ  انَ مِ   نْ قَ   وْمٍ بَ ي ْ  نَكُمْ وَبَ ي ْ   نَ هُمْ مِيثَ  اقٌ فَدِيَ  ةٌ مُسَ   لَّمَةٌ إِلَى أهَْلِ  هِ وَتَحْريِ  رُ رَقَ بَ   ةٍ   وَإِنْ  : قول  ه
ب  ين أظه  رهم، م  ن ق  وم كف  ار، بي  نكم وبي  نهم  -المع  نى: وإن ك  ان المقت  ول خط  أ مُؤْمِنَ  ةٍ 
  ففيه: الدية إلى أهله. والكفارة: تحرير رقبة مؤمنة. -عهد

م   ن ق   وم كف   ار، بي   نكم وبي   نهم  -في دار قوم   ه -: إن ك   ان المقت   ول خط   أوقي   ل: المع   نى
 ، ففيه: الدية، والكفارة، كسائر المؤمنين.-عهد

إلى -ال تي ه ي تحري ر رقب ة مؤمن ة-ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى الحكمة م ن ش رعية الكف ارة
 علي  ه أن يع  وض ذل  ك، -ال  ذي تس  بب بإنق  اص الم  ؤمنين مؤمن  ا –أن ه  ذا القات  ل خط  أ 

   إلى -أشبه بالموت  الذي هو -بتحرير رقبة مؤمنة، فيخرجها من عالَ الرق، والعبودية
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أيض   ا لاب   د أن نش   ير إلى الحكم   ة م   ن ش   رعية  .-ال   ذي ه   و أش   به بالحي   اة-ع  الَ الحري   ة:

تسبب بوقو  خس ارة لأه ل القتي ل، لا يمك ن أن  -بقتله الْطأ–الدية: ذلك أن القاتل 
ثُ كان  ت الدي  ة ه  ي أقص   ى م  ا يمك  ن أن تقدم  ه عاقل   ة  يك  ون له  ا تع  ويض مماث  ل، وم   ن

 الضرر، الذي أصاب أهل القتيل.  القاتل خطأ، للتعويض عن بعض
فق        د جعل        ت  ،نتيج        ة ل        ذلك، في ض        يق وح        رج –لقات        ل ح        تى لا يق        ع او       

الش     ريعة الدي     ة عل     ى العاقل     ة، رفق     ا به     ذا القات     ل خط     أ، وذل     ك م     ن ب     اب التكاف     ل 
 واليسر.بين الأقرباء، في العسر 

 :)فَمَنْ لََْ  َِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ( قوله:
  أي: لَ  د رقبة مؤمنة، لعسرته، وقلة ما في يده. فعليه: صيام شهرين متتابعين. 

إذا لَ  دها لفقره، وفقر  -وقال الشعع: صوم الشهرين عن الدية، والرقبة جَيعاً 
 .-عاقلته

 ءوهو قول جَاعة العلما -العاقلة ة خاصة، لأن الدية على: وقال الطبري: عن الرقب
ذكرت عقوبة القتل الْطأ، بغاية التفصيل: من دية، وكفارة، ويلاحظ أن هذه الآية: 

وإمكانية التصدق بالدية، على ولَ القتيل، كما ذكرت أحوال القتيل خطأ، وكونه من 
لك من التفصيلات، التي تشير قوم عدو، أو من قوم بينكم، وبينهم ميثاق، إلى غير ذ

 ب.إلى أن ذلك من أحوال الهاد، ومعظمه يكون في دار الحر 
 خصوصية آية القتل العمد، وعقوبة الخلود في جهنم:

 قال الراغب الأصفهاني في تفسيره:
دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّ  :بيّن حكم قتل العمد ، فقال تعالىثُ  مُ وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ

 . ( 93النساء: )-اللَّه عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا وَغَضِبَ  خَالِدًا فِيهَا
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العمد: أن يقصده وصفة قتل  ، ويضاده الْطأ.العمد: فعل الشيء عن إرادة واختيار

، أو توبع عليه بخنق، أو بسوط، فتوالى عليه، حتى  -يقتل غالبًا -بحديدة، أو حجر
 يموت.
فخرج  -وذاك أنه خرج في سرية فنزلوا ماء  -ية: قيل نزلت في رجل فقده الكفاروالآ

 : رجل فحمل عليه فقتله.-عليه السلام -من أصحابه
صلى الله  -فشكا إلى النع  -في بنَ النجار  -وقيل : هي في رجل رآه أخوه مقتولاً 

 ل على مسلم، فقتله،ثُ حمََ  فأمر: أن تدُفع إليه الدية، فدفعت إليه . –عليه وسلم 
 . ولا خلاف بين عامة المسلمين: أن التائب يخرج من هذا الحكم .فهرب إلى مكة

 ؟هل للقاتل توبةأن رجلًا جاء فقال :  -صلى الله عليه وسلم  -وقد روي عن النع  
 فقال : "نعم ".

 . جاءه آخر، فسأله عن ذلك ، فقال: "لا توبة له "ثُ
، فقال: "إن الأول: كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه ه في ذلكعض أصحابفراجعه ب

 من رحمة اللّه، فيتملّكه الشيطان فيهلكه". 
فكرهت  -اعتمادًا على أن يتوب من بعد  -وأما الثاني: فرأيته عا مًا على قتل رجل 
 يمضي عزيمته ". أن

 وأهل الوعيد:  رون الآية على العموم ، ويخصصون به قوله :
 قَدْ لَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ ف َ إِنَّ ال

   (116النساء: )- ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا
دًا :ومخالفوهم: يخصصون قوله  :بقوله وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ

 ُأَنْ يُشْرَكَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِر و رون تلك على العموم.الآية ، 
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 ، واللّه أعلم. يريد تحقيق ذلك: إلى غير الآيتينوالمفز  لمن 

 -قابه. دون تغيّر حال، يعتري ذاته: إلى إنزال ع-بغضبه تعالى -وقد تقدّم أن القصد
 فاتن الص: ع-من لَعَنَهُ  -ولعنته في الدنيا : إبعاده.-تعالى اللّه عن التغيّرات

 .(16)وفي الآخرة: عقابه، وتبعيده، عن ثوابهالتي يتخصص به أولياؤه  -النفيسة
إلى غير الآيتين، والله  -لمن يريد تحقيق ذلك -قول الراغب: والمفز  -هنا-ويلاحظ
بتخصيص إحدى الآيتين: للأخرى، لا يحل المشكلة.  -يريد بذلك: أن القولأعلم.

ث عنه في غير الآيتين. علما بأن الراغب: لَ يحقق وأن على من يريد الحل: أن يبح
 في الأمر، وإنَّا ترك ذلك لغيره.

وأس هبوا في ذل ك: الإم ام مك ي  -الذين حاولوا ح ل ه ذه المش كلة -ومن العلماء      
 بن أ، طالب، والعلامة ابن القيم ، فلننظر ماذا قال كل واحد منهما. 

 رآن ومنسوخه ":: " الإيضاح لناسخ الققال مكي في كتابه
اللَّه عَلَيْهِ  وَغَضِبَ  وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّدًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا: قوله تعالى

 (.93النساء: ) وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا
تاباً أفرد لها ك: هذه الآية تحتاج إلى بسط يطول، وقد كنت أردت قال أبو محمد

 . لكن أذكر في هذا الكتاب ما يليق به، ويكتفى به عن غيره، فأقول:مفرداً 
صلى الله عليه -، وأجلِّ الكبائر. روي عن النعإن القتل متعمداً من أعظم الذنوب 

فساً مؤمنة لقي الله خفيف " من لقي الله ولَ يشرك به شيئاً ولَ يقتل نأنه قال: -وسلم
 . الظهر"
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: "من لقي الله ولَ يشرك في دم مسلم، -إنه كان يقال-كاً قالمال وروى أشهب ان

لقي الله وهو خفيف الظهر". والقتل ذنب عظيم، ليس بعد الشرك ذنب أعظم 
 .(17)منه

 وقال ابن القيم في كتابه " مدارج السالكين":
 ؟ الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا هل مناختلف الناس: 
 .تقبلو . فكل ذنب يمكن التوبة منه، على كل ذنب: التوبة تأتي فقال الجمهور
 هذا مذهب ابن عباس المعروف عنه، و  - .: لا توبة للقاتلوقالت طائفة

 .  -احدى الروايتين عن أحمدو 
ق   ال الله تع   الى في س   ورة " أل   يس ق   د ، فق   الوا:ق   د ن   اظر اب   ن عب   اس في ذل   ك أص   حابهو 

إِلَهً  ا آخَ  رَ وَلَا يَ قْتُ لُ  ونَ ال  ن َّفْسَ الَّ  تِي حَ  رَّمَ اللَّ  هُ إِلاَّ  وَالَّ  ذِينَ لَا يَ  دْعُونَ مَ  عَ اللَّ  هِ  الفرق  ان:
يُضَ  اعَفْ لَ  هُ الْعَ  ذَابُ ي َ  وْمَ الْقِيَامَ  ةِ وَيَخْلُ  دْ  * بِ  الحَْقِّ وَلَا يَ زْنُ  ونَ وَمَ  نْ يَ فْعَ  لْ ذَلِ  كَ يَ لْ  قَ أثَاَمً  ا

لُ اللَّ    هُ سَ    يِّئَاتِِِمْ إِلاَّ مَ    نْ تَ    ابَ وَآمَ    نَ وَعَمِ    لَ عَمَ    لًا  *فِي    هِ مُهَانً    ا   صَ    الِحاً فأَُولئَِ    كَ يُ بَ    دِّ
  .  حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا

ه  ل الش  رك، ك  انوا ق  د قتل  وا . وذل  ك أن ناس  ا م  ن أفق  ال: كان  ت ه  ذه الآي  ة في الاهلي  ة
ل  و  ه لحس  ن،: إن ال  ذي ت  دعو الي  علي  ه وس  لم، فق  الوا . ف  أتوا رس  ول الله ص  لى الله ن  واو 

فه  ذه في  وَالَّ  ذِينَ لَا يَ  دْعُونَ مَ  عَ اللَّ  هِ إِلَهً  ا آخَ  رَ   :كف  ارة. فن  زل تخبرن  ا أن لم  ا عملناه
وَمَ  نْ يَ قْتُ  لْ مُؤْمِنً  ا مُتَ عَمِّ  دًا قول  ه تع  الى:  ه  يوأم  ا ال  تي في س  ورة النس  اء و  .(18)أولئ  ك 

 (93النساء: ) وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا اللَّه عَلَيْهِ  وَغَضِبَ  فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
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: لم  ا وق  ال  ي  د ب  ن ثاب  ت .فالرج  ل إذا ع  رف الإس  لام وش  رائعه. ثُ قت  ل. فج  زاؤه جه  نم

 نزلت التي في الفرقان:
 َوَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَ ر: ثُ نزل ت عجبن ا م ن لينه ا. فلبثن ا س بعة أش هر .
 . غليظة، بعد اللينة، فنسخت اللينةال
 .باللينة: آية الفرقانذه الآية التي في سورة النساء، و أراد بالغليظة: هو 
 . نزلت، ولَ ينسخهاقان: مكية. وآية النساء: مدنية: آية الفر قال ابن عباس 

 (19)شيء.
 : ناسخة للتي في الفرقان، -عند بعض العلماء -وهذه الآية قال مكي:

   لى:قوله تعا
 َلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِِِمْ حَسَنَاتٍ وكََان إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فأَُولئَِكَ يُ بَدِّ

 (.70الفرقان ) - اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا
 .: مكية. والنساء: مدنيةلفرقان، لأن ا-مروي عن ابن عباس وهو-
رواه  يد بن ثابت  –ة أشهرقبل آية النساء، بسنوروي أن آية سورة الفرقان: نزلت  

 .-وغيره
تنسخ  : والنسخ في آية الفرقان: لا يحسن، لأنه خبر. والأخبار لاقال أبو محمد

 -، لكان قد أتي به على غير ما هو به من الصدقبإجَا ؛ لأن الْبر: لو نسخ
 .-ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

 .(20)فالآيتان محكمتان 
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 ابن القيم:قال 

 .لتوبة من قتل المؤمن عمدا متعذرةولأن ا :-أي: القائلون: لا توبة للقاتل-قال هؤلاء
. إذ إلى جسده –التي فوتِا عليه  –سه ، أو إعادة نفإذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله

 . ق الآدمي، لا تصح إلا بأحدهِاالتوبة من ح
ح   ق آدم   ي، لَ يص   ل الي   ه. ولَ ح توبت   ه م   ن . فكي   ف تص   وكلاهِ   ا متع   ذر عل   ى القات   ل

 ؟يستحله منه
لأن ه ي تمكن م ن إيص ال  -اذا م ات رب ه، و لَ يوف ه إي اه -لا يرد عل يهم ه ذا، في الم الو 

 نظيره إليه بالصدقة .
م  ن القت  ل. وتص  ح التوب  ة من  ه. ف  إن ذل  ك مح  ض  لا ي  رد علين  ا: أن الش  رك أعظ  مق  الوا: و 
 .. فالتوبة منه: ممكنةحق الله

 (21).. وقد تعذردائه اليه، واستحلالهفالتوبة موقوفة على أ :وأما حق الآدمي
د ثلاث ة مع انٍ، ق د قاله ا العلم اء : محمول ة عل ى أح -في القت ل -: وآي ة النس اءقال مكي

وك ذلك روى عاص م  -قال إبراهيم التيمي، وغ يره: معناه ا: فج زاؤه ذل ك، إن ج ا اه.-
 : هو جزاؤه إن جا اه.أنه قال -بن أ، النجود، عن ابن جبير، عن ابن عباس

غير أن أبا جعفر النحاس: يرى أن هذا القول خطأ في العربية، إذ يقول في كتابه 
 الناسخ والمنسوخ:
ٌ، وَقَدْ  -وَهُوَ قَ وْلُ أَِ، مِجْلَزٍ  -وَأمََّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ  إِنَّ الْمَعْنَى: إِنْ جَا اَهُ. فاَلْغَلَطُ فِيهِ بَ ينِّ

 (106الكهف: ) ذَلِكَ جَزاَؤُهُمْ جَهَنَّمُ بماَ كَفَرُواعَالَى: قاَلَ اللَّهُ ت َ 
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 ولَََْ يَ قُلْ أَحَدٌ مَعْنَاهُ: إِنْ جَا اَهُمْ.  

 (93النساء: ) وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ خَطأٌَ في الْعَرَبيَِّةِ، لِأَنَّ بَ عْدَهُ 
 .(22)وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى: جَا اَه 
د روى ابنُ سيرين عن أ، وروى ابن أ، نجيح عن مجاهد أنه قال: للقاتل توبة. وق-

 قال في الآية: هو جزاؤه إن جا اه. -صلى الله عليه وسلم -أن النع هريرة:
وقد قال من اعتقد هذا: إن الله إذا وَعَد الحسنى وَفََ، ولَ يخلف. وإذا أوعد بالعذاب: 

 جا  أن يعفو.
فهي محكمة. وهذا تأويلها عند -في الوعد، والوعيد-أهل السنةوهذا هو مذهب 

جَاعة من أهل العلم. فالمشيئة في القاتل عمداً إلى الله، إن شاء جا اه، وإن شاء 
 عفى عنه، إذا تاب.

فه  و بعي  د م  ن المغف  رة؛ لأن  -وه  و مص  ر عل  ى اس  تحلال القت  ل، وفعل  ه-اتفأم  ا م  ن م  
 افر. وفي القاتل المتأَوِّل: اختلاف.من رأى أن ما حرم الله حلالا، فهو ك

والمعنى الثالث: أنه قيل: إنها نزلت في رجل بعينه من الأنصار، قتل له ولَ، فقبل -
يةَ، ثُ وثب فقتل القاتل، بعد أخذه للدية، وارتَدَّ  وهو قول مروي عن ابن جري   –الدِّ

 .-وغيره
 ثُ يقول مكي: وقوله تعالى:

 ُأَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَ قَدْ  إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِر
 . (116)ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا 
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ولا يحسن أن يكون هذا ناسخاً يدل على جوا  توبة القاتل، وجوا  غفران الله له. 

دًا لقوله:  لأنه خبر. والأخبار لا تنسخ. –الآية . ()وَمَنْ يرَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُترَعَمو
ََ بهِِ( وكذلك لا يحسن أن يكون قوله:  منسوخاً بقوله:)إِنَ اللَهَ لََّ يرَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ  

، لأنه أيضاً خبر. وفي نسخه نقضُ عفوه المسلمين، الآية)وَمَنْ يرَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُترَعَمودًا( 
 ولَ يدِّعه أحد، ولا يحل القول به.

: أن الثلاث الآيات -وعليه أكثر أهل العلم -ل أبو محمد: والذي يوجبه النظرقا
 محكمات، لا نسخ في شيء منها.

:  محكم غير منسوخ؛ لأن الشرك لا -الآية -)إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ(فقوله:  
 يغفر لمن مات عليه بإجَا ، ولأنه خبر لا ينُسخ.

: معارض لقوله: (رُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )وَيَ غْفِ وقوله:   
دًا(  فلا بد من أن يكون أحدُهِا ناسخاً لدخر. أو  -الآية -)وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ

 يكونا مُحكمين.
فغير جائز: أن ينسخ أحدهِا الآخر؛ لأن كل واحد منهما خبر، من الله لنا، 

إخبار الله لنا بذلك، لا  و  أن ينُسخ؛ لأن في نسخه: بأحكامه فينا، يوم القيامة. و 
 إبطال الأخبار كلها.

وإذا لَ  ز أن ينسخ أحدهِا الآخر، وجب أن يكونا محكمين، ولا يكونان محكمين، 
إلا بحمل آية القتل، على أحد المعاني  -في ظاهر اللفظ -مع معارض أحدهِا الآخر

 الثلاثة، التي ذكرنا.
لَت ع   ين، وصارا إلى الاتفاق، ولَ يحت لى أحدها: لَ يبق تعارضٌ بين الحكموإذا حمُِ

  إلى تأول نسخ.
 



 

 

 م علمية محكمة، جامعة قطر٢٠١٦هـ /١٤٣٨) خريف ٢العدد  ٣٤مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد 

 
 تعارض آية وكذلك إذا حمُلت آية القتل في النساء، على أحد المعاني الثلاثةِ، لم

محكماتٌ لا نسخ في شيء اختلاف حُكم. فالثلاثُ الآياتُ: الفرقان، بنسخٍ، ولا ب
 .)٢٣(اتل متعمداً جائزة"وإذا كانت كذلك، فتوبة الق منهن.

 بقوله تعالى: -يريد: لقبول توبة القاتل-احتج الجمهورو  قال ابن القيم:
ـــرُ  قــُـلْ يــَـا ـــى أنَْـفُسِـــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُـوا مِـــنْ رَحمْــَـةِ اللَّـــهِ إِنَّ اللَّـــهَ يَـغْفِ ـــادِيَ الَّـــذِينَ أَسْـــرَفُوا عَلَ عِبَ

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ال  .فهذه في حق التائب -رَّحِيمُ الذُّنوُبَ جمَِ
    ١١٦النساء:  إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ بقوله و 
المغفـــرة بالمشـــيئة  علــقو  ،لأنـــه فــرق بـــين الشــرك، ومـــا دونـــه ،ذه في حـــق غــير التائـــبفهــ 

وَإِنيِّ لَغَفَّـارٌ لِمَـنْ  احتجوا بقوله تعالى:و  .في التي قبلها عمم وأطلقفخصص، وعلق. و 
عمــل فــإذا تــاب هــذا القاتــل، وآمــن و  - ٨٢طـه:  تــَابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ صَــالحِاً ثمَُّ اهْتــَدَى

 .  . فإن االله عز وجل غفار لهصالحا
ســـلم حـــديث الـــذي قتـــل المائـــة، ثم تـــاب، قـــالوا: وقـــد صـــح عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه و 

 .  بالقرية الصالحة التي خرج إليها ألحقو  .فنفعته توبته
 :-حوله عصابة من أصحابهو  –قال  سلم أنهصح عنه صلى االله عليه و و 
لا . ولا تزنــوا، ولا تقتلــوا أولادكــم. و لا تســرقوا تشــركوا بــاالله شــيئا و بــايعوني علــى إن لا" 

مــنكم . فمــن وفى . ولا تعصــوني في معــروفتــان تفترونــه بــين أيــديكم وأرجلكــمتــأتوا ببه
مـن وقب به في الدنيا. فهو كفـارة لـه. و ، فعلى االله. ومن أصاب من ذلك شيئافأجره ع

. و إلى االله. إن شاء عفـا عنـه. وإن شـاء عاقبـهأصاب من ذلك شيئا فستره االله عليه فه
 ."فبايعناه على ذلك

  ٢٣٦الإيضاح (٢٣)  
-٤٢١- 
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، اب ن آدم"  :-تع الى يما يروى عن ربه تبارك وف -سلمقد قال صلى الله عليه و : و قالوا

 ".. لقيتك بقرابها مغفرةايا . ثُ لقيتنَ لا تشرك ، شيئالو لقيتنَ بقراب الأرض خط
" يش  رك ب  الله ش  يئا دخ  ل الن  ة". وق  ال :س  لم : " م  ن م  ات لا ق  ال ص  لى الله علي  ه و و 

"إن الله ح  رم عل  ى الن  ار  ال  ه إلا الله . دخ  ل الن  ة ". وق  ال : م  ن ك  ان آخ  ر كلام  ه : لا
 .لا الله . يبتغي بذلك وجه الله "قال : لا اله إمن 
 قلب   ه مثق   ال حب   ة م   ن خ   ردل م   ن: " أخرج   وا م   ن الن   ار م   ن في في ح   ديث الش   فاعةو 

م ن الن ار م ن ق ال لا ال ه : " و عز تي و ج لالَ ، لأخ رجن عالىفيه يقول الله تو ". إيمان
ن ار أح د م ن أه ل ل د في الأضعاف هذه النصوص كثير . تدل عل ى أن ه لا يخو ". إلا الله

ا م    ن نص    وص قالوا : و أم    ا ه    ذه الآي    ة ال    تي في النس    اء : فه    ي نظ    ائر أمثاله    التوحي    د.
فِيهَ ا وَمَ نْ يَ عْ صِ اللَّ هَ وَرَسُ ولَهُ وَيَ تَ عَ دَّ حُ دُودَهُ يدُْخِلْ هُ نَ اراً خَالِ دًا ) الوعيد، كقوله تعالى :

  قوله:و  14النساء: وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيٌن( 
  َ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَاوَمَنْ ي (23الن ). 

َ ا يَ أْكُلُونَ في بطُُ ونِهِمْ نَ اراً وَسَيَصْ لَوْنَ   وقوله: إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَ امَى ظلُْمً ا إِنََّّ
 .( النساء 10) سَعِيراً

به ا خال دا مخل دا  " من قتل نفسه بحدي ده فحديدت ه يتوج أ :سلم عليه و قوله صلى اللهو  
ثُ يت   ابع اب   ن الق   يم حديث   ه ع   ن نص   وص الوعي   د .(24)نظ   ائره كث   يرة "و في ن   ار جه   نم ".

، لأنن   ا ل   ن نج   دها ه   ذه، فيق   دم لن   ا خلاص   ة جامع   ة لم   ا قي   ل فيه   ا، يحس   ن أن نل   م به   ا
ق د و  ق راءات الكث يرة، حي ث يق ول:واح د، إلا عن د اب ن الق يم، ذي ال مجموعة في مكان

 اختلف الناس في هذه النصوص على طرق :
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و ه     و ق     ول  -م في الن     ار .أح     دها : الق     ول بظاهره     ا ، و تخلي     د أرب     اب ه     ذه ال     رائ

. لأن ه لا يخل د في الن ار إلا  ه م كف ار فقال ت الْ وارج : . ثُ اختلفوا :-الْوارج، والمعتزلة
 كافر . 

 . هذا كله إذا لَ يتوبوا .، مخلدون في النارار. بل فساقليسوا بكفوقالت المعتزلة: 
. و أم  ا م  ن فعله  ا ، لأن  ه ك  افر  -في ح  ق المس  تحل له  ا -: ب  ل ه  ذا الوعي  دقال  ت فرق  ةو 

  و إن لحقه وعيد الدخول . –و عيد الْلود  –: فلا يلحقه هذا الوعيد معتقدا تحريمها
 

 . ذلك، و لَ يفعله كان كافرااستحل : لو قال. و قد أنكر الإمام أحمد هذا القولو     
 كذا ".ع صلى الله عليه وسلم إنَّا قال: " من فعل كذا و النو 

دًاويرى أبو جعفر النحاس أن من قال: إِنَّ الْمَعْنَى     وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّ
صُّ إِلاَّ بتَِ وْقِي  فٍ، أوَْ دَليِ  لٍ مُسْ  تَحِلاًّ لقَِتْلِ  هِ فَ غَلَ  طٌ. لِأَنَّ " مَ  نْ ": عَ  امٌّ. لَا يُخَ   (93النس  اء )

لِأنََّ  هُ ذكََ  رَ أنََّ الْآيَ  ةَ: نَ زلََ  تْ في رَجُ  لٍ قَ تَ  لَ  -وَهَ  ذَا الْقَ  وْلُ يُ قَ  الُ: إِنَّ  هُ قَ   وْلُ عِكْرمَِ  ةَ  -قَ  اطِعٍ 
   (25)مُؤْمِنًا مُتَ عَمِّدًا ثَُُّ ارْتَدَّ"

ل  يس في م  وم. و وت العالاس  تدلال به  ذه النص  وص: مب  نَ عل  ى ثب   قالررت فرقررة ثالبررة :و 
الأدل ة،  قص دهم تعطي ل ه ذهو . م ن أنك ره -العم وم-م ن هن ا أنك ر. و اللغة ألفاظ عام ة

. ب ل تعطي ل لك ن ذل ك يس تلزم تعطي ل الش ر  جَل ةبه ا.  الْوارجعن استدلال المعتزلة، و 
كم ن رام أن ك انوا  . و بدعة، بأقبح منه ابطل منه، و . فهؤلاء ردوا باطلا، بأالأخبارعامة 
 .قصرا، فهدم مصرايبنَ 
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 :في الكلام إضمار :وقالت فرقة رابعة

 :.ثُ اختلفوا في هذا المضمر -عروففي كلامهم: كثير م -الإضمار: و قالوا
 .التقدير : فجزاءه كذا، إن جا اه. أوإن شاءفقالت طائفة: بإضمار الشرط.. و  

 :فيه بين، وقد قال الله عز وجل وهذا الوجه: الغلط قال النحاس:
 : إن جا اهم . أحد ولَ يقل 106الكهف:  لِكَ جَزاَؤُهُمْ جَهَنَّمُ بماَ كَفَرُوا()ذَ 

وه     و محم     ول عل     ى مع     نى اللَّ     ه عَلَيْ     هِ(  )وغَضِ     بَ وه     و خط     أ في العربي     ة، لأن بع     ده: 
 (26)جا اه."

 وهذا القول الذي يقوله النحاس يعتمد فيه على أن قوله:
ن ال واب: فج زاؤه. وق د ن ص عل ى ذل ك، " ومن يقتل مؤمنا متعم دا": ه و الش رط. وأ

: ش رط. وال واب: (وَمَ نْ يَ قْتُ لْ مُؤْمِن اً مُتَ عَمِّ داً ) في كتابه: " إعراب الق رآن" حي ث ق ال:
وال   دليل عل   ى ه   ذا أنّ بع   ده.      زه الله جه   نم: -في العربي   ة -نَّمُ. والتق   ديرفَجَ   زاؤُهُ جَهَ   

 ..(27)هأي باعده من رحمته وثواب وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ أي عاقبه وَلَعَنَهُ 
 : فجزاؤه كذا، إلا إن يعفو.الاستثناء. والتقديربإضمار  قالت فرقة خامسة:و 
 .  لأن إثباتِا بأمر خارج عن اللفظ. و ى لا دليل في الكلام عليها البتةهذه دعو و  
 .  لوعيد لا يذم. بل يمدحإخلاف اهذا وعيد. و  :قالت فرقة سادسةو 
أن : الف رق بينهم او  .. ولا   و  علي ه خل ف الوع دليه إخلاف الوعي د تعالى  و  عاللهو 

 الوعيد حقه. فإخلافه: عفو، وهبة، وإسقاط. 
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   –أوجبه على نفسه -وده، وإحسانه. و الوعد حق عليه ذلك موجب كرمه، وجو 
 .(28)الله لا يخلف الميعاد "و 
 .ى للعقوبةلها مما ذكر فيه المقتضأمثاهذه النصوص و  :ابعةقالت فرقة سو 

انتف   اء تم بوج   ود مقتض  يه، و . ف  إن الحك  م إنَّ   ا ي  ولا يل  زم وج  ود مقتض   ى الحك  م وج   وده
و ق  د ق  ام مق  تض له  ا. الإع  لام ب  أن ك  ذا س  ببا للعقوب  ة، و : . وغاي  ة ه  ذه النص  وصمانع  ه

. فالتوب ة: م  انع بالإجَ  ا . بعض ها ب  النص. و فبعض ها بالإجَ  ا . ال دليل عل  ى ذك ر الموان  ع
والحس    نات العظيم    ة الماحي    ة لنص    وص المت    واترة، ال    تي لا م    دفع له    ا. التوحي    د: م    انع باو 

 .المصائب الكبار المكفرة مانعةو  .مانعة
. ف  لا ب  د ولا س  بيل إلى تعطي  ل ه  ذه النص  وص .ام  ة الح  دود في ال  دنيا م  انع ب  النصإقو  

 .ينمن إعمال النصوص، من الانب
ا بمقتض ى العق اب، ومانع ه. اعتب ار ، الموا ن ة ب ين الحس نات، والس يئاتمن هاهنا قام ت و 

 . (29)فهذه مجامع طرق الناس، في نصوص الوعيد"لأرجحها. وإعمالا
 ثم يقول ابن القيم:

بق  ى علي  ه ي  وم القيام  ة ، ه  ل يس  لم نفس  ه. فقت  ل قصاص  اواختلف  وا فيم  ا إذا ت  اب و      
 ؟للمقتول حق
ق د ا، و الح دود كف ارة لأهله ح ده. و  . لأن القص اصلا يبقى علي ه ش يء :ئفةفقالت طا

. فكأن   ه ق   د اس   توفاه ه   م ق   ائمون مقام   ه في ذل   ك. و وفَ ورث   ة المقت   ول ح   ق م   ورثهماس   ت
 سه، أو بنائبه، ووكيله. بنفسه. إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنف
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م  ا ل  و ج  نى . كلَ يب  ق علي  ه ش  يء : أن  ه أح  د ال  انبين. ف  إذا اس  توفيت من  ه،يوض  ح ه  ذا

 .  له عليه شيء على طرفه، فاستقاد منه. فإنه لا يبقى
. وال وارث إنَّ ا لَ يس تدرك ظلامت ه. و عليه نفسه . وفاتتالمقتول قد ظلم :قالت طائفةو 

أدرك ث    أر نفس    ه، وش    فاء غيظ    ه. وأي منفع    ة حص    لت للمقت    ول ب    ذلك؟ وأي ظلام    ة 
 ؟ استوفاها من القاتل

 : قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة
 حق الله  -
 حق للمقتول  -
 حق للوارث -

: لا يزول إلا بالتوبة. وحق ال وارث: ق د اس توفاه بالقت ل. وه و مخ ير ب ين الله فحق       
 .ثلاثة أشياء: بين القصاص، والعفو مجانا، أو إلى مال

 . فكذلك إذا اقتص منه لأن هكبذل ، أو أخذ منه مالا لَ يسقط حق المقتولفلو أحله
د منه  ا، دون لمقت  ول، بواح . فكي  ف يس قط ح ق اد الط رق الثلاث  ة، في اس تيفاء حق هأح 

 ؟ الآخرين
ن يس قط حق ه ، أك اتقتل وه لأطالب ه بحق ي ي وم القيام ة. فقتل وه: لا قالوا: ولو قال القتي ل
 .  قط. فبطل. لأنه لَ يرض بإسقاطه: يسأولا يسقط؟ فان قلتم

لعل  م برض  ا المقت  ول . فكي  ف تس  قطونه إذا اق  تص من  ه، م  ع ع  دم الَ يس  قط :إن قل  تمو 
 رى في القوة، لا تندفع إلا بأقوى منها، أو بأمثالها. هذه حج  كما تو  ؟بإسقاط حقه
س لم نفس ه طوع ا، .و : إذا ت اب القات ل م ن ح ق اللهأن يقال –الله أعلم و  – فالصواب
 .  موروثه: سقط الحقانوفي منه ، ليستإلى الوارث
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. لأن م مغفرت ه للقات ل: تع ويض المقت ول عل من تم او حق الموروث لا يضيعه الله.  بقىو 

. . فيعوض ه ذا ع ن مظلمت هما قبلها التوبة النصوح تِدمو ته لَ تنجبر بقتل قاتله. مصيب
 ورس  وله إذا قت  ل مس  لما ص  ار ه  ذا كالك  افر المح  ارب لله. و يعاق ب ه  ذا لكم  ال توبت  ه ولا

. ف  إن ه  دم التوب  ة اخ  ذه بقت  ل المس  لم ظلم  الا يؤ . ثُ أس  لم وحس  ن إس  لامه. و في الص  ف
، فعف  ا عن  ه ال  ولَ، انق  ادو م نفس  ه عل  ى ه  ذا إذا س  لل  ه. و فبله  ا كه  دم الإس  لام لم  ا قبلم  ا 
 نصوحا. فالله تعالى يقبل توبته.  تاب القاتل توبةو 
 .  اجتهاده و ن يصل اليه نظر العالَ. فهذا الذي يمكن أيعوض المقتولو 
 الحكم بعد ذلك لله.و 
 ِنَ هُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْعَل   (النمل 78)- يمُ إِنَّ رَبَّكَ يَ قْضِي بَ ي ْ

وهو قول -القاتل عمداهذا ما قاله: الإمام مكي، والعلامة: ابن القيم: في قبول توبة 
 للأدلة التي ذكروها، والآيات التي احتكموا إليها.  -المهور

: أن القتل -بعد هذه الجولة في آيات القتل العمد، والقصاص-والذي يبدو لنا
 العمد: نوعان:

والذي شرعت من -في مطلع هذا البحث-سبق أن ذكرناه وهو ما :نوع عام -
القصاص على  أجله: عقوبة القصاص على بنَ إسرائيل، كما شرعت له: عقوبة

أمة الإسلام. وهذا النو : هو الذي ينطبق عليه ما ذكره الإمام مكي، والعلامة 
وذلك واضح من   في قبول توبة القاتل عمداً  -وهو مذهب المهور -ابن القيم

مهم، إذ هم يفترضون أن القاتل تاب، وسلم نفسه للقصاص ، واستوفَ ولَ كلا
الدم حق مورثه. إما بالقصاص، أو الدية، أو العفو. وهذا أمر مسلم لا نزا  

 فيه. 
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 -التي جاءت متأخرة نوعا ما -و هو ما ذكرته: آية سورة النساء ونوع خاص: -

في سياق خاص: هو سياق في نزولها عن بقية آيات القصاص، كما أتِا نزلت 
من الوعيد  -الهاد، وجاءت بأسلوب مخالف تماما لأسلوب آيات القصاص

الشديد، بعذاب جهنم، والْلود فيها، وإتبا  ذلك بغضب الله، ولعنته، والعذاب 
 العظيم. وكل ذلك إنَّا يكون في الحياة الآخرة.

ذكرت  -على حينأما عقوبة القصاص الدنيوية، فلم تذكر في هذه الآية،       
ن الآيتين وردتا في في الآية التي سبقتها، علما بأ -عقوبة القتل الْطأ الدنيوية تفصيلا

 :-وهذا الكلام الموجز: يحتاج إلى شيء من الشرح، والتفصيل، والبيان- سياق الهاد
 
سبق أن أشرنا إلى أن سياق الهاد، وما يصاحبه من حمل  سياق الجهاد: -

قتال بين المؤمنين، والمشركين: يتيح الفرصة للقتل الْطأ، كما يتيح السلاح، وال
 الفرصة للقتل العمد، لمن أراده. 

: إنَّا يريد أن يغتنم هذه الفرصة، -في هذا السياق-ولا شك أن من يقتل عمدا      
التي يمكن أن ينفذ فيها ما أراده، من جريمة القتل هذه، بحيث لا يظهر المجرم، ولا 

لظروف. المجاهد القتيل، في مثل هذه ا القصاص، وبذلك يضيع دم يعاقب بعقوبة
: عقوبة القصاص، لأنه لا معنى لها، مع عدم ظهور القاتل. ومن ثُ لَ تذكر هذه الآية

وإذ كان هذا المجرم تِرب من عقوبة أعين الناس، في صفوف المجاهدين. وتخفيه عن 
دين، فلا بد له من أن يواجه عقوبة القصاص، وأقر عيون الأعداء، بقتله لأحد المجاه

 لود فيها. الآخرة، وهي عقوبة نار جهنم، والْ
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: إنَّا -قدامه على ما أقدم عليه، من قتل المؤمن المجاهدبإ -ذلك أن هذ المجرم      

يضعف قوة المجاهدين المؤمنين، ويشد من أ ر قوة الأعداء الكافرين. ومثل هذا 
بهذه العقوبة الزاجرة. كما هو جدير  : جدير-الذي يشرح للكفار صدرا -التصرف

 بغضب الله، ولعنته، وعذابه العظيم.
 ٌوَلَكِنْ مَنْ شَرحََ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيم  
     .(النحل 106)

 قال أبو محمد مكي بن أبي طالب: 
لمغفرة، والْلود في نار جهنم: أخبار كثيرة وقد روي في قتل النفس من الشدة، وترك ا

 :-الله أعلم بصحتها –
 يقول: -صلى الله عليه وسلم-معاوية أنه قال: سمعت رسول اللهروي عن -

 " كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره، إلا من مات كافراً، أو قتل مؤمناً متعمداً".
 ؟ من توبةنفساً، فهل لَ عند الله وقد سأل رجل ابن عمر: فقال إني قتلت

 فقال له ابن عمر: أكثر من شرب الماء البارد. 
 .-رواه ابن القاسم عن مالك -يريد: أنه من أهل النار -قال مالك: 

ن رجل قتل رجلًا مؤمناً وقد روي أن رجلًا: سأل أبا هريرة وابن عمر، وابن عباس، ع
ع أن يبتغي هل له توبة؟ فكلهم يقول: هل يستطيع أن يحييه؟! هل يستطيمتعمداً:
وهكذا - (30)يريدون بذلك التشديد عليه- الأرض، أو سلماً في السماء؟!!نفقاً في

إذا حملت على النو  الثاني من القتل  -فمثل هذه الأخبار: يمكن أن تكون مقبولة
  .-اه في آية سورة النساءالذي رجحن -العمد

                                                           

   245الإيضاح : (30) 
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لحقررائ  أن نؤكررد علررى ا -خاتمررة هررذا البحرر  -ويحسررن بنررا فرري عررود علررى برردء:

 التالية: 
قدم ابنَ  -قديمتان عند الإنسان -إن كلا من النزعة العدوانية، والنزعة المسالمة -

رها وتقواها"، وأن ذلك يؤكد قوله تعالى: " ونفس وما سواها. فألهمها فجو –آدم 
التربية، والتزكية : "قد أفلح من  كاها. وقد خاب من  وأن الحل يكمن في:

 عقوبة القصاص: الرادعة، الزاجرة. كما يكمن فيدساها".  
: قيمة عظيمة، وإن العدوان عليها -في ميزان الله-النفس الإنسانية إن قيمة -

لى البشرية كلها. وإن عدوان على البشرية كلها، كما أن الحفاظ عليها، حفاظ ع
 :كانت وراء شرعية القصاص .هذه القيمة

يعة كونية، لأنها تمثل بل هي شر  إن شريعة القصاص: ليست خاصة ببنَ إسرائيل. -
 لهي المطلق.العدل الإ

 بل -إسرائيل على بنَ بين الأفراد- يكتف القرآن بإخبارنا عن فرضية القصاصلَ -
أخبرنا أيضا: أنه  فرض ذلك علينا، بقوله: "يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم 

 عات المتقاتلة:لما، واوالآية: تفيد القصاص بين القبائلالقصاص في القتلى..." 
 كما تفيد أن القصاص: حياة.   .بالأنثى بالعبد، والأنثى، لعبد،، وابالحر الحر:

إن عقوبة القصاص: حق لولَ القتيل، فلا يملك أحد إلغاءه، لأن النفس  -
، بحث لقصاصدل، فإذا لَ يتحقق هذا العدل، باالإنسانية: تتطلع دائما إلى الع

 . الناس عن الثأر، والانتقام
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من ثُ فإلغاء عقوبة القصاص: ليس حقا للدولة. فإذا ما أقدمت عليه، كان و        

 ذلك تجاو ا، وعدوانا، على حق ولَ الدم.                                          
: بإمكان   ه العف   و ع   ن القص   اص، وأخ   ذ الدي   ة، ب   دلا عن   ه. والش   ريعة إن ولَ ال   دم -

 ة للذنوب. ترغب بمثل هذا السلوك، وتعتبره صدقة مكفر 
وبذلك يتسامى الإنسان على جراحه، وينتقل من مرحلة العدل، إلى مرحلة 

 الإحسان." إن الله يأمر بالعدل، والإحسان". 
 ويزيد مثل هذا السلوك في تماسك المجتمع، وتنمية العلاقات بين أفراده. 

يل إن القص اص: مب  دأ مق  رر في اله  اد، كم  ا ه و مق  رر في الس  لم:" وق  اتلوا في س  ب -
" الش     هر الح     رام بالش     هر الح     رام، والحرم     ات  ال     ذين يق     اتلونكم ولا تعت     دوا".الله

 قصاص". "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".
 :إن هناك نوعين من القتل العمد

 .-في جَيع الآيات التي ذكرته-القصاص :: عقوبتهنوع عام -
لينف ذ -لقات ل فرص ة القت الحي ث يغت نم ا- يكون في س احات اله اد، ونوع خاص: -

رغبته في القتل، ويأمن م ن عقوب ة القص اص، الأم ر ال ذي يف ت في عض د الم ؤمنين، م ن 
جانب. ويشرح صدور الأعداء الكافرين، من جانب آخر. وب ذلك يض يع ح ق المجاه د 

 القتيل: في القصاص، أو الدية. 
ذي يعاق   ب، ال   -كم   ا ه   و الش   أن في الن   و  الأول-ل   هومث   ل ه   ذا المج   رم: لا توب   ة        

بعقوب   ة القص   اص. لأن آي   ة س   ورة النس   اء: لَ ت   ذكر قصاص   ا له   ذ المج   رم. وكأنه   ا تش   ير 
ب  ذلك إلى أن  ه مس  تغل لظ  روف اله  اد، ه  ارب م  ن القص  اص، غ  ير مس  لم نفس  ه ل  ولَ 

 الدم. ومثل هذ المجرم لا ينتظر منه توبة، ولا يمكن أن يسلم نفسه للقصاص.
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عقوب ة مركب ة، م ن  في العقوب ات، إذ ه ي ومن ثُ فق د اس تحق عقوب ة لا نظ ير له ا       

تب   دأ ب   دخول ن   ار جه   نم، والْل   ود فيه   ا، وتث   نَ بغض   ب الله علي   ه،  عقوب   ات متع   ددة:
 ولعنته له، وفوق ذلك كله: العذاب العظيم. 

وأرى أن هذه الريمة، التي استوجبت هذه العقوبة: إنَّا كانت كذلك، لأنها        
- قتال أعدائه، غير متوقع شرا من جانب إخوانهاستهدفت مؤمنا مجاهدا، منصرفا إلى

 . -الذين هم مظنة حمايته
ومن ثُ فقد أخذ غيلة، وغدرا. ولَ يكن له فرصة للدفا  عن نفسه، لأنه لَ       

 يكن يخطر بباله: أن يؤتى من جانب أحد إخوانه، الذين  اهدون معه.
هذا السياق، حماية لظهر إن هذه العقوبة المركبة من عقوبات متعددة، ضرورية في 

المجاهدين، و جرا لمن تسول له نفسه التفكير في طعن المجاهدين من الْلف، من 
 الْونة، والمارقين.

رضي الله عنه. -وعدم قبول توبة لمثل هذا القاتل: هو ما ذهب إليه ابن عباس       
 .-عن الإمام أحمد وإحدى الروايتين

القاتل عمدا: نظرا لعدم التفريق بين آيات القتل  وإنَّا وقع الإشكال في عقوبة هذا-
والتي لا  -الواردة في سورة النساء-توجب القصاص، وآية القتل العمد العمد، التي

تذكر القصاص، وإنَّا تذكر: عقوبة النار، والْلود فيها. ومما ساعد على معرفة هذا 
 رب، و الهاد. في سياق الح -في النساء -الفرق بين العمد ين: ورود آية العمد

 
 

***** 
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